
التوبة من الحسنات

كلنا نعلم أن التوبة تون من الذنوب ،فهل هناك توبة من الحسنات؟

أي نعم ، ودليل هذا حديث ثوبان وهو ف صحيح مسلم: (أن النب صل اله
عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام

ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)

وهو منصرف من صلاة ؟!! وليس منصرفاً من معصية ؟ 

لماذا ؟ وماالمعن المقصود من ذلك ؟

الحمة الأول من الاستغفار بعد العمل الصالح الاستغفار من أي تقصير أو
نقص أو نسيان .



الحمة الثانية : التخلص من آفة العجب.

أولا / الاستغفار بعد العمل الصالح من التقصير فيه

أستغفر اله: أطلب المغفرة من اله من أي نقص ف الصلاة أو نسيان أو
تقصير، أستغفر اله من العجب، أستغفر اله من الرياء.

ا للطَّاعةبرونُ جي الذُّنوبِ فقطْ بل من ليس غفارفنتعلم من الحديث : أنَّ الاست
والتَّقصيرِ فيها.

ومثله قوله تعال : فَاذْكروا اله عنْدَ الْمشْعرِ الْحرام [البقرة:198] إل أن قال:
واستَغْفروا اله انَّ اله غَفُور رحيم [البقرة:199] هذا ف الحج بعد الوقوف بعرفة

مطلوب من الحاج أن يستغفر، فلا مجال للعجب بالعمل، ولا ليرى الإنسان أنه
ف حجه قد عمل شيئاً عظيماً وكفر به سيئاته، وقد ضمن به الجنة، بل إن عليه
أن يستغفر ليشعر العبد نفسه أنه لا زال يحتاج إل رحمة ربه ومغفرته، وبالرغم

من عبادته أنه لا زال ف تقصير، فهل أدى شر نعمة البصر بهذا الحج؟ وهل
أدى شر نعمة السمع بهذه الصلاة؟ وهل أدى شر نعمة اليد بهذا الصيام؟

بعد قيام الليل، ف :ارِ [آل عمران:17]” يعنحسبِا رِينتَغْفسالْمو :وقال تعال
وقت السحر.

وقد أمر اله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد ف اله حق جهاده، بعد هذا العمر
الطويل، والحياة المباركة من النب عليه الصلاة والسلام ف الدعوة والتعليم



النَّاس تيارو * الْفَتْحو هال رنَص اءذَا جوالجهاد وإقامة الدين، يقول له: ا
يدْخُلُونَ ف دِين اله افْواجاً * فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ تَواباً

[النصر:1-3] فقد أت صل اله عليه وسلم بما أمره اله تعال به ووف ، ومع
ذلك قال له: فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره [النصر:3].

ولذلك يحتاج العبد إل الاستغفار دائماً حت ف الأعمال الصالحة؛ حت لا يون
صلاته، ولا يقصر ف العجب بنفسه، وكلنا ذوو تقصير، فمن الذي لا يقصر ف

صيامه، ولا يقصر ف حجه؟

الحمة الثانية : التخلص من آفة العجب.

ما هو العجب ؟

هو السرور أو الفرح بالنفس، وبما يصدر عنها من أقوال وأفعال، فيسر الإنسان
ويفرح بنفسه، وتعجبه أفعالها، وتغره أقوالها ،  مع نسيان إضافتها إل المنعم

. سبحانه وتعال

وف الحديث قال صل اله عليه وسلم : ( ثلاث مهلات : شح مطاع ، وهوى
. وحسنه الألبان متبع ، وإعجاب المرء بنفسه )أخرجه البيهق

 وف الفتح لابن حجر : قال القرطب : إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها
بعين المال ، مع نسيان نعمة اله ، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو البر المذموم

.



قيل لابن المبارك رحمه اله ما هو العجب ؟ قال: ” العجب أن ترى أن فيك شيئاً
ليس عند الناس ” 

هذا هو العجب؛ أن ترى أن عندك من الذكاء ما ليس عند أحد، أو عندك من
القوة أو عندك من المهارة ما ليس عند أحد، أو ترى إذا تقدمت إماماً أن عندك

من حسن القراءة ما ليس عند أحد، أو إذا تقدمت خطيباً أن عندك من العلم
والفصاحة والتأثير ما ليس عند أحد.

خطورة العجب 

والعجب من الآفات الخطيرة الت تصيب كثيراً من الناس ، فتصرفهم عن شر
الخالق إل شر أنفسهم ، وعن الثناء عل اله بما يستحق إل الثناء عل أنفسهم
بما لا يستحقون ، وعن التواضع للخالق والانسار بين يديه إل التبر والغرور

والإدلال بالأعمال ، وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إل احتقارهم وجحد
حقوقهم .

ثم إن هذا يؤدي إل شء أخطر، أن يحرم هذا الإنسان المعجب بنفسه من
ه عز وجل إلله النفسه، في ه إلله الوتسديده، في ه سبحانه وتعالتوفيق ال

عورة وإل سوءة، فيفشل.

: هجوا َلع هنَاتسح نانِ منْسةُ ابقال شيخ الإسلام ابن تيمية – : تَو
احدُهما انْ يتُوب ويستَغْفر من تَقْصيرِه فيها .



. الْبِدَع لهالِ احك ني لَمنَاتٍ ، وسح ظُنُّهانَ يا كمم تُوبنْ يا الثَّانو
لفَض نْسيو ، هتبِقُو لَتصا حنَّهاا ، ولَهفَع نَّها هتيورو ابِهجإع نم تُوبي ثالثَّالو

اله واحسانَه ، وانَّه هو الْمنْعم بِها ؛ وهذِه تَوبةٌ من فعل مذْموم وتَركِ مامورٍ ،
ولهذَا قيل : تَخْليص اعمالِ مما يفْسدُها اشَدُّ علَ الْعاملين من طُولِ اجتهادِ ؛
هبحتَصسي قَامم ه : يلذَا قهلا ، ومائد ةبالتَّو َالنَّاسِ إل اجيتاح ِنيبا يمذَا مهو

يعم؛ فَج الْخَلْق يعمجل نْهدَّ مب و ، رِهمرِ عآخ َإل يهف دْخُلا يلِ موا ندُ مبالْع
الْخَلْق علَيهِم انْ يتُوبوا وانْ يستَدِيموا التَّوبةَ …. ( مجموع الفتاوى : 11 / 687 ،

. ( 688

بحا ،هلَدَي بِه تَذِل ذَنْب : ( ين : 1/ 195مدارج السال ) وقال ابن القيم – ف
نْ تَبِيتا نم را، خَينَادِم بِحتُصا ومنَائ نْ تَبِيتنَّكَ ااو ،هلَيا عبِه تُدِل ةطَاع نم هلَيا

نْتاكْ وحنْ تَضنَّكَ ااو ،لمع دُ لَهعصي  بجعنَّ الْما، فَابجعم بِحتُصا ومقَائ
لزَج نم هال َلا بحا بِينذْنالْم ينناو ،دِلم نْتاو نْ تَبا نم رخَي ،تَرِفعم
وه ًقَات اءد بِه جتَخْراس اءوذَا الذَّنْبِ دبِه قَاهسا هال للَعو ،ينّدِلالْم ينِحبسالْم

.رتَشْع يكَ وف

ما الفرق بين البر والعجب والرياء؟

البر يون ف القلب، ويعضد ذلك قوله تعال: {إن ف صدورهم إلا كبر ما هم
ببالغيه} فجعل محله القلب والصدور. 

وأما العجب فهو رؤية العبادة، واستعظامها من العبد، فهو معصية تون بعد



العبادة، ومتعلقة بها هذا التعلق الخاص، فيعجب العابد بعبادته، والعالم بعلمه،
وكل مطيع بطاعته، وهذا حرام غير مفسد للطاعة؛ لأنه يقع بعدها، بخلاف

الرياء، فإنه يقع معها فيفسدها.

وسر تحريم العجب أنه سوء أدب مع اله تعال، فإن العبد لا ينبغ له أن
يستعظم ما يتقرب به إل سيده، بل يستصغره بالنسبة إل عظمة سيده، لا سيما

عظمة اله تعال؛ ولذلك قال اله تعال: {وما قدروا اله حق قدره} أي: ما
عظموه حق تعظيمه، فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه، وهو مطلع

عليه، وعرض نفسه لمقت اله تعال، وسخطه.

وبين اله ف كتابه حال المؤمنين الصادقين بقوله تعال: {والذين يؤتون ما آتوا
وقلوبهم وجلة أنهم إل ربهم راجعون} وقد سألت السيدة عائشة رسول اله
صل اله عليه وسلم عمن يصدق عليه قوله تعال: (والذين يؤتون ما آتوا

وقلوبهم وجلة أنهم إل ربهم راجعون) أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون
الخمر وهم يخافون اله عز وجل؟ فقال: “لا يا ابنة الصديق، ولنهم الذين

يصلون ويصومون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل منهم: (أولئك يسارعون
ف الخيرات وهم لها سابقون) (رواه أحمد وغيره).

معناه: يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون من لقاء اله تعال بتلك
الطاعة عل قلتها، وهذا يدل عل طلب هذه الصفة، والنه عن ضدها، فالبر

راجع للخلق والعباد، والعجب راجع للعبادة. 



 وفرق بعض أهل العلم بين هذه المعان، فقالوا: إن فرح وسر بعمل نفسه فهو
المعجب، فإن احتقر الناس واحتقر أعمالهم فهو المغرور، فإن ترفّع عليهم

واعتدى عليهم بعد ذلك بحجة أنه وأنه فهذا هو المتبر.

قال الإمام الشافع رحمه اله: إذا أنت خفت عل عملك العجب، فانظر رضا
من تطلب، وف أي ثواب ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشر، وأي
بلاء تذكر، فإنك إذا تفرت ف واحد من هذه الخصال صغر ف عينيك عملك. 

مظاهر العجب

مظاهر العجب كثيرة منها :
1- احتقاره للآخرين، واستصغاره لأعمالهم فلا يراها شيئاً .

2- طلب التزكية وحب الثناء والتمجيد لأقواله وأفعاله.
3- استعظام الطاعة واستثارها .

4- التفاخر بالعلم والمباهاة به .
5- عدم قبول النصيحة، ولا يستنصح أحداً أصلا؛ لأنه يرى نفسه فوق كل أحد.

أنواع العجب 

1- أن يعجب بجماله وهيئته وقوته .

2-العجب بثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب والأنصار والأتباع
.



3- العجب المال : كما قال تعال إخباراً عن صاحب الجنتين { انَا اكثَر منكَ
ما واعز نَفَرا} [34: سورة الهف] .

4-العجب بالرأي الخطأ : قال تعال {افَمن زُيِن لَه سوء عمله فَرآه حسنًا } [8:
سورة فاطر]، وقال تعال : { وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا} [104: سورة

الهف] . وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم .

أسباب العجب

للعجب أسباب كثيرة أهمها :

1- آفة مدح الناس للعمل :

ولهذا نه النب عن كثرة مدح الناس وثنائهم، لأن هذا يسبب أن أحدنا يفرح
بنفسه، وأن فيها من الصفات ما استوجب به ثناء الناس، ونس أو تناس أن

الثناء الذي كان يطلبه هو ثناء اله، ومدح اله، فمال وركن إل ثناء الناس،
فأعجبته نفسه، وبحث عن ثنائهم، ونس طلب الثناء من عند اله عز وجل. 

يقول أبو بر رض اله تعال عنه: ” إن رجلا ذكر عند رسول اله صل اله
عليه وسلم، فأثن عليه رجل آخر خيراً ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( ويحك
قطعت عنق صاحبك ) قالها مراراً، ثم قال: ( إن كان أحدكم لا محالة مادحاً
فليقل: أحسب كذا وكذا، واله حسيبه، ولا أزك عل اله أحداً )، رواه ابن

ماجه.



وقال ابن عطاء اله ف “حمه”: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فن أنت
ذاما لنفسك لما تعلمه منها، ويقول أيضا: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل

ستره، فالفضل لمن أكرمك وسترك، ليس لمن مدحك وشرك.

ويروى عن أب بر رض اله عنه أنه كان إذا مدح يقول: اللهم لا تؤاخذن بما
يقولون، واجعلن خيرا مما يظنون، واغفر ل ما لا يعلمون.

وأثن جماعة عل أحد الربانيين، فقال معتذرا إل ربه: اللهم إن هؤلاء لا
!وأنت وحدك تعرفن ،يعرفونن

وكان الحسن البصري يقول الحمد له أنه ليس للذنوب رائحة فلو أن للذنوب
. رائحة ما جلستم إل

وف هذا المعن يقول أبو العتاهية:

أحسن اله بنا أن الخطايا لا تفوح

فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح!

 

2- من أسباب العجب: الوقوف عند النعمة، ونسيان المنعم سبحانه:

فينظر للنعمة وينس أن اله هو الذي أعطاه إياها، فينظر لماله فيعجب، ينظر
لذكائه فيعجب، ينظر لجاهه فيعجب، ينظر لعلمه، ينظر لفصاحته، فيعجب



بنفسه، وينس أن اله هو الذي أعطاه هذه النعمة، فيقول كما قال ذاك المغرور
الذي خسف اله به وبداره وبماله الأرض: ﴿ قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عندِي ﴾

[القصص: 78]، قارون عليه من اله ما يستحق، اعجب بنفسه، نس أنه من
فضل اله سبحانه.

3- من أسباب العجب: أن يتصدر قبل أن يتفقه وتنضج تربيته:

فيصبح هو المصدر، وهو المقدم، مع أنه ما زال صغيراً ف العلم والفقه وما
زال غير ناضج ف التربية، فيغتر بنفسه، ويعجب بها، وهذه وصية الفاروق عمر
رض اله عنه، كان يقول: ” تفقهوا قبل أن تُسودوا ” يعن: تفقه ف الدين وربِ
نفسك وزكها قبل أن تصبح سيداً، وتترأس الناس؛ لأنك عند ذلك ستغتر بنفسك

وتُعجب بها، ولن ترجع إل العلم والتزكية بعد ذلك.

علاج المرض:

1- أن تتذكر حقيقة نفسك، وأن تتذكر عظيم نعمة ربك، لأنك مت رفعت نفسك
ونسيت نعمة ربك وقعت ف العجب.

2- مصاحبة المتواضعين من أهل العلم والدعاة وأهل الخير، والقراءة ف كتب
السلف – رحمهم اله تعال – وهذا خير خلق اله محمد صل اله عليه وسلم
ماذا يقول ؟ يقول: ( يا ح يا قيوم، برحمتك أستغيث ؛ لا تلن لنفس طرفة

عين ) 



3- سؤال اله قبول العمل : تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رض اله
ِهِمبر َلا منَّهجِلَةٌ او مهقُلُوبا آتَوا وتُونَ موي الَّذِينه، ﴿ وعنها:” يا رسول ال

راجِعونَ ﴾ أهو الذي يسرق ويزن ويشرب الخمر ويخاف من اله ؟ ” قال: (لا،
يا ابنة الصديق، ولنه الذي يصل ويصوم ويتصدق، و يخاف أن لا يتقبل منه)،
سبحان اله! هؤلاء هم الصالحون، يصوم، يصل، يتصدق، ومع ذلك خائف من

اله عز وجل ﴿ والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ انَّهم الَ ربِهِم راجِعونَ ﴾
[المؤمنون: 60]، يعن يفعل الخير وهو خائف من اله سبحانه وتعال،ألا يقبل

منه .

4- احرص أحياناً عل بعض الأعمال الت تسر نفسك، كأن تخدم الناس، كأن
تنس ف البيت أو تنس الشارع، كأن تساعد بعض الضعفاء والمستضعفين،

تسر نفسك حت لا تغتر بها.

5- أن نلجأ إل اله عز وجل، وأن نثر من الدعاء، ندعو اله سبحانه وتعال أن
يطهر قلوبنا من هذه الأمراض، ومن هذه الأوصاف الرديئة، يقول صل اله عليه

وسلم: ( إنه لن ينجو أحد منم بعمله ) قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ( ولا
أنا، إلا أن يتغمدن اله برحمة منه وفضل )

إذاً نحن لن ننجو إلا إذا تقلبنا ف فضل اله، ومن اله علينا برحمته، فلا تعجب
بنفسك وعملك، وأكثر من الدعاء، اسأل اله أن يلطف، ويمن عليك برحمته،

ويتفضل عليك برمه، حت تنجو من عذاب الجحيم، وحت تسعد بجنات النعيم.



اللهم آتِ نفوسنا تقواها، اللهم وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا
سي الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت،

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر،
والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار،

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.


